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  التنشئة السياسية والتربية المدنية 
  المفاهيم وحقولها الدلالية ىدراسة ف

   إسماعيل بلقيس محمد

عملیة ى وكلاهما من المفاهیم المركزیة ف. التنشئة السیاسیة، والتربیة المدنیة: یتناول هذا البحث مفهومین أساسیین هما
سیاق أزمة عمیقة تواجهها أنظمة التربیة والتنشئة ى المفهومین فتناول هذین ى ویأت. التنشئة الاجتماعیة بمعناها الواسع

أدوات ووسائل التنشئة : هما ،ناحیتین أساسیتین بصفة خاصةى بصفة عامة، وتتجلى فى مؤسسات التعلیم العربى ف
التكنولوجیة ویوضح البحث جوانب من التحولات . مضمون عملیة التنشئة من جهة أخرىمن  السیاسیة والتربیة المدنیة

ومنها المدرسة والأسرة، وصعود أدوات جدیدة  ،أدت إلى تراجع أهمیة بعض الأدوات التقلیدیة للتنشئةى السریعة الت
یؤثر بعمق على مضمون ومحتوى عملیة التنشئة؛ ى الأمر الذ ،والإعلام الجدیدى ومنها وسائل التواصل الاجتماع

لمعلومات والاتصال فرصة كبیرة لنقل الأفكار والقیم والمعاییر من مجتمع تكنولوجیا اى حیث أتاحت الثورة الهائلة ف
وجوب دعم مجموعة من القیم والمبادئ : ومن أهمها ،ىالبحث إلى بعض النتائج ذات الطابع العملى وینته. إلى آخر

ى یة العربیة وتوظیفها فتحافظ على الهویة الذاتیة، وتطویر مؤسسات التربیة المدنیة والتنشئة السیاسى والسیاسات الت
تعزیز تلك المبادئ عبر استیعاب المتغیرات الجدیدة؛ سواء بتطویر المقررات الدراسیة، أو إصلاح العملیة التعلیمیة 

  .ىالعصر الرقمى جوانبها ف جمیعمن 
 .، التربیة المدنیة، التربیة والتعلیمالتنشئة السیاسیة: الكلمات المفتاحیة

  مقدمة
مل أزمة حادة نتیجة لمجموعة من العوابشكل عام ى العربالوطن ى فتواجه منظومة التربیة والتعلیم 
أغلبها عن التحولات السیاسیة والثقافیة ى فوهذه التحدیات ناجمة . والتحدیات الداخلیة والخارجیة

ى الت تحدیاتال ظلى فو ، بفعل تأثیرات الربیع العربي تحدث بمعدلات متسارعةى التوالاجتماعیة 
  . تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتى فالعولمة، وتحت تأثیر الثورة الهائلة تفرضها 

، وإذا كانت هذه الأزمة تشمل مختلف جوانب العملیة التعلیمیة من حیث أدواتها ووسائلها
ى الذوبالقدر نفسه الدور  أیضًافإنها تشمل  ؛، ومناهجها ومقرراتها الدراسیةومواردها البشریة والمادیة

                                                   
 الیمن - صنعاء ،وزارة التربیة والتعلیم.  

.٢٠٢٥سبتمبر  ، المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الثانى والستون، العدد الثالث  
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ناحیتین ى فویتجلى ذلك . غرس القیم السیاسیة ومبادئ التربیة المدنیةى فتسهم به العملیة التعلیمیة 
  :أساسیتین هما

إلى تراجع  المشار إلیهاوالتربیة المدنیة؛ حیث أدت تلك التحولات السیاسیة أدوات ووسائل التنشئة  -١
المدنیة بشكل التربیة نشئة بشكل عام، والتنشئة السیاسیة و أهمیة بعض الأدوات التقلیدیة للت
أن المدرسة والأسرة، وهما من : ومن ذلك على سبیل المثال ،خاص، وصعود أهمیة أدوات أخرى

 ،الفضائیات ،فزیونیالتل(الوسائل التقلیدیة للتنشئة، قد تراجع دورهما لصالح وسائل الإعلام 
وإنما أدت ولا تزال  ؛من الوسائل الحدیثة للتنشئة لیست فقطى وه...) ، والفیس بوكالإنترنت

  . ىثورات الربیع العربى ا فمهمً  دورًاى تؤد
المعلومات والاتصال  تكنولوجیاى فمضمون ومحتوى عملیة التنشئة؛ حیث تتیح الثورة الهائلة  -٢

لمختلفة، الأمر فرصة كبیرة لنقل الأفكار والقیم والمعاییر من مجتمع إلى آخر، وعبر الثقافات ا
ى فیؤدى إلى تضییق نطاق الخصوصیة الثقافیة والحضاریة لكل مجتمع على حدة، ویؤدى ى الذ

وفیما . الوقت نفسه إلى توسیع نطاق المشتركات الثقافیة والحضاریة بین مختلف المجتمعات
حالتها المعاصرة، یُلاحظ أنها باتت ى فبمفهومها الواسع، و " التربیة المدنیة"یتعلق بمضمون 

 .الإنسانترتكز على منظومة من القیم المشتركة، وفى مقدمتها قیم الدیمقراطیة والحریة وحقوق 
ترسخ الخصوصیات الذاتیة ى التالسابق یرتكز فقط على القیم ى فولم یعد المضمون كما كان 

  . تتبناها النظم الحاكمةى التالسیاسیة  الانتماء، والوطنیة، والولاء للأیدلوجیات: مثل ،للمجتمع
جد المؤسسات التعلیمیة نفسها مطالبة تبالتحدیات،  والملئوفى مثل هذا المناخ المتأزم 

، وكذلك تطویر مضامین مقرراتها كفاءتها وتحدیث أدواتها ووسائلهابضرورة تطویر أدائها ورفع 
ها المؤسسة التعلیمیة كما ینطبق بشكل تقوم بى التوینطبق ذلك على مختلف الأدوار . ومناهجها

عقول ووجدان الأجیال ى وبث قیم التربیة المدنیة ف ،عملیة التنشئة السیاسیةى فخاص على دورها 
  .الجدیدة

 والمبادئتكوین الاتجاهات وبناء منظومات القیم ى فى أساسإن التنشئة السیاسیة تقوم بدور 
تشكیل هویة المجتمع ى ف أیضًاكما تسهم  –المواطن –تشكیل هویة الفردى تسهم فى التوالمعاییر 

تركز على ى أما التربیة المدنیة فه .المجتمعاتتمیزه عن غیره من ى التوإكسابه شخصیته القومیة 
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مهارات للمواطنین وإكسابهم الذاتیة وبناء القدرات والدیمقراطیة،قیم الحوار والمواطنة وحقوق الإنسان 
  .حیاتهملتحقیق درجة أعلى من التعایش المشترك وتحسین نوعیة  ؛متنوعة

بعملیة التربیة  الاهتمامأن یزداد ى یحدثها الربیع العربى سیاق التحولات التى من المرجح فو 
ونداءات العدالة  المدنیة، على اعتبار أنها أكثر ملاءمة للتوجهات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

ظل ى وحتى تتحقق تلك الأهداف ف .لثورات الربیع العربيى الخطاب السیاسى السائدة ف الاجتماعیة
عملیة التنشئة ى تسهم فى التالدولة الوطنیة الحدیثة فإن هناك مجموعة من المؤسسات والهیئات 

  . السیاسیة
للتنشئة السیاسیة والتربیة ى النظر ى هذا البحث الإطار المفهومى أتناول ف ؛ضوء ما سبقى وف

التنشئة السیاسیة والتربیة المدنیة وحقولهما  ىَ التعریف بمفهومى وأناقش الاتجاهات المختلفة ف. المدنیة
  .الدلالیة

  الأبعاد النظرية للتنشئة السياسية والتربية المدنية - ١
من القضایا  عدیدًا - ىعلى المستوى النظر - " التربیة المدنیة"، و"التنشئة السیاسیة"یثیر كل من مفهوم 

، ىعلم السیاسة، لعل من أهمها قضیة تنظیم العلاقة بین المواطنین والنظام السیاسى ساسیة فالأ
وكیفیة تشكیل القیم والتوجهات والانتماءات والولاءات السیاسیة بین الشرائح الاجتماعیة المختلفة، 

على -" ةالتنشئة السیاسی"كما تثیر عملیة . أمور تندرج بوضوح ضمن حقل النظریة السیاسیةى وه
قضایا أخرى تندرج ضمن حقل السیاسة المقارنة، ومن أهمها ما یتعلق  - ىالمستوى التطبیق
غرس القیم وبناء تلك الولاءات والتوجهات السیاسیة من جهة، وبالدور ى تسهم فى بالمؤسسات الت

ن أجل تقوم به النظم السیاسیة ذاتها من أجل توظیف مؤسسات التنشئة ووسائلها المتنوعة مى الذ
لاستمراریة النظام،  والمواطنین؛ وذلك ضمانًاى بین النظام السیاسى خلق نوع من الارتباط القیم

  .ودعماً لشرعیته واستقراره
ى حسب رأ- ا منذ فترة طویلة ترجع ا أكادیمیً وقد شهد موضوع التنشئة السیاسیة اهتمامً 

، ولكن الدراسة الجادة )١(الثامن عشربا خلال القرن و أور ى إلى عصر الثورات الاجتماعیة ف - البعض
منتصف ى بناء معتقداتهم السیاسیة لم تبدأ إلا فى توجهات المواطنین وفى لفهم كیفیة التأثیر ف

أصبح الباحثون السیاسیون یربطون بین عملیات "الخمسینیات من القرن العشرین، وذلك عندما 
بالثورة السلوكیة، ومحاولة فهم الأنماط المختلفة التنشئة السیاسیة ونظریات الحیاة السیاسیة، متأثرین 
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ظهرت نتیجة لنجاح حركات ى ، وبموجة الأنظمة السیاسیة الجدیدة الت)٢("لتوجهات الأفراد السیاسیة
  . خلال الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین نفسهى بلدان العالم النامى التحرر من الاستعمار ف

، ىبناء الشرعیة وتحقیق الاستقرار السیاسى تنشئة السیاسیة فومع زیادة أهمیة عملیات ال
ى بهذا الموضوع، وأضحى فى والبحثى البلدان حدیثة الاستقلال، زاد الاهتمام الأكادیمى خاصة فبو 

وكما أسلفنا فإن التداعیات السیاسیة . من موضوعات علم السیاسة أساسیًا وضوعًاالسبعینیات م
مفاهیم التنشئة السیاسیة والتربیة المدنیة ى سوف تفرض إعادة النظر فى والاجتماعیة للربیع العرب

ى باتجاه التركیز على عملیات التربیة المدنیة لكونها تتناسب مع أهداف التحول الدیمقراط
كانت تتناسب مع طبیعة وأهداف ى ؛ بدرجة أكبر من التنشئة السیاسیة التىالسیاسى والإصلاح

  .الأنظمة الشمولیة
موضوع التنشئة ى كتبها الباحثون فى غم من كثرة الإسهامات النظریة والإمبریقیة التوبالر 
یزال الجدل  هذا الموضوع لا یزال یثیر الكثیر من النقاشات والحوارات العلمیة، ولا فإن السیاسیة؛

یم ذاتها وتداخلها مع مفاهیم أخرى لها صلة قویة بالتعل" التنشئة السیاسیة"حول مضمون  مستمرًا
مفهوم التربیة السیاسیة : یشمل معنى التنشئة السیاسیة، ومن أهم تلك المفاهیمى بمعناه الواسع الذ

  .ىومفهوم التربیة المدنیة، إضافة إلى المفهوم الأقدم وهو مفهوم التعلم السیاس
وبنظرة عامة على تطور تلك المفاهیم وعلاقتها ببعضها، یتضح أنها قد تأثرت بجملة 

ومع . المجتمعات المختلفةى شهدتها نظم الحكم فى لاقتصادیة والتحولات السیاسیة التالتطورات ا
العلوم السیاسیة بشكل خاص تبلور ى العلوم الاجتماعیة بشكل عام، وفى تطور البحوث والدراسات ف

 لیعبر عن منظومة القیم والمبادئ والمعاییر المتعلقة بالنظم السیاسیة" التنشئة السیاسیة"مفهوم 
تقوم بها النظم السیاسیة ذاتها ى وتوجهاتها وسیاساتها العامة، ومواقف المواطنین منها، والوظائف الت

 نوات الأخیرة صعودًا مطردًاثم شهدت الس. من أجل ضمان ولاء المواطنین وتأییدهم ومساندتهم لها
سیة، ویتجاوزه إلى التأكید بداخله ما یشیر إلیه مفهوم التنشئة السیاى لیحتو " التربیة المدنیة" لمفهوم

على بعض القواسم المشتركة بین مختلف الثقافات ومنظومات القیم العامة ذات الطابع 
  .تعكس خصوصیات ثقافیة لهذا المجتمع أو ذاكى ، ولیس فقط تلك التالحقوقى/ىالإنسان
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  مفهوم التعلم  - ٢
 - ضمن ما یشتمل- فإنه یستخدم للإشارة إلى مفهوم عام یشتمل  Learning "التعلم"بالنسبة لمفهوم 

تنشئة الأجیال الجدیدة وفق منظومة معینة من القیم ى على جوانب سیاسیة یقصد بها الإسهام ف
فإن  لتعریف منظمة الیونسكو؛ وطبقًا. دالسائى تربط المواطن ببلده وبالنظام السیاسى والتوجهات الت

شاط منظم ومتصل یصمم بهدف توصیل مزیج من المعارف والمهارات ن" التعلیم هو عبارة عن 
ذلك بطبیعة الحال المفاهیم والمعارف ذات ى ، بما ف)٣("والمفاهیم ذوات القیمة إلى جمیع أنشطة الحیاة

إن مفهوم التعلم بهذا المعنى كان محور اهتمام المنظرین . الصلة بالتوجهات السیاسیة لأبناء المجتمع
السیاسیین، وقد أثاروا تساؤلات متعددة عن قدرة نظام معین على المحافظة على الوضع القائم، أو 

  . وتوجیه المواطنینعلى إحداث تغییرات من خلال التعلیم 
یشیر إلى أیة عملیة یتم بموجبها نقل المعرفة  معنى واسعًاى واكتسب مفهوم التعلم السیاس

دون قصد، وسواء كانت تلك المعرفة تدعم أو لا تدعم النظام ة سواء كان ذلك بقصد أو السیاسی
تسبه الفرد خلال مراحل یحدث باستمرار، ویكى ، وبهذا المعنى فإن التعلم السیاس)٤(القائمى السیاس

ى هى عملیة التعلم السیاسى تستحق التركیز فى ولكن هناك من یرى أن المرحلة الت. عمره المختلفة
ى سن الطفولة یعتبر عاملاً فى أن ما یحدث ف"، وذلك بناءً على افتراض "مرحلة ما قبل سن الرشد"

محل " تنشئة"البعض كیف حلت كلمة  ویوضح. )٥("تكوین الاتجاهات السیاسیة لحیاة ما بعد الطفولة
فكلا المفهومین "البتة أن الكلمة الثانیة لم تعد مؤدیة للغرض، ى ، رغم أن هذا لا یعن"تعلیم"كلمة 

لى أن یأخذ مكانه كعضو یسیر خلالها الإنسان منذ مولده إى یعبر عن تلك العملیة الاجتماعیة الت
كانت علاقة مفهوم التعلم  وأیًا. )٦("أحضانهاى یشب ف ىوسط الجماعة البشریة الت یشغل دورًا محددًا

فإن مفهوم التعلم أو التعلیم  -وهو ما سیتضح بعد قلیل بالتفصیل-بمفهوم التنشئة السیاسیة ى السیاس
قد تراجع من الاستعمال على المستویات الأكادیمیة والحزبیة والإعلامیة، مفسحاً الطریق إما ى السیاس

  . یاسیة، أو لمفهوم التنشئة السیاسیة بدرجة أكبرلمفهوم التربیة الس

   مفهوم التربية السياسية - ٣
الناشئة بمشكلات ى تنمیة وع"بأنه عملیة تهدف إلى " التربیة السیاسیة" مفهوم" قاموس التربیة" فعرَ 

 الحیاة السیاسیة، وتنمیة ذلك بالوسائل المختلفة؛ كالمناقشات غیرى الحكم، والقدرة على المشاركة ف
ویؤكد البعض على أن المهمة الرئیسیة . )٧("ىالرسمیة والمحاضرات والاطلاع على النشاط السیاس
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ى الشئون العامة، وذلك برفع وعیهم، والمساهمة فى إعداد المواطنین للمشاركة فى للتربیة السیاسیة ه
التربیة السیاسیة على ومن ثم یمكن النظر إلى . )٨(تمكینهم من القیام بواجباتهم، والتمسك بحقوقهم

یعیشون فیها، ى المجتمع ومساعدتهم على التكیف مع البیئة السیاسیة التى إنها أداة لدمج الأفراد ف
المشترك إلى الأجیال ى تطویر هذه البیئة، وذلك عن طریق توصیل التراث الاجتماعى والمشاركة ف

تعبر ى ة وغیر ذلك من العادات والقیم التالمتعاقبة عبر آلیات اللغة، وبغرس القیم الأخلاقیة والدینی
المستقبل مهمة ى ویرى بعض التربویین أن عملیة تشكیل وجهات نظر مواطن. )٩(عن هویة المجتمع

  .)١٠(هذا المجال یقع على عاتق المدارسى أساسیة من مهماتهم، ویؤكدون على أن الدور الأكبر ف
، ومضمون "تعلُّم"نفس بین مضمون كلمة ویمیز بعض المختصین من علماء التربیة وعلماء ال

دلالته عن التربیة، وإن ى ، ویرون أن كلمة التعلم یقابلها لفظ نشاط، وهو أمر یختلف ف"تربیة"كلمة 
ى لتطور استعمالاته ف أكثر من میدان؛ وذلك نظرًاى الممارسة العملیة فى كان یتقاطع معها ف

تؤكد فیه على أن التربیة  ریف التربیة تعریفًا واسعًاوتذهب لجنة الیونسكو إلى تع. المجتمع الحدیث
المقام الأول عملیة ممیزة لتنمیة الفرد وبناء ى فى عملیة مستمرة لإثراء المعارف والمهارات، وربما ه"

ى ولكن بالنظر إلى مفهوم التربیة من منظور إسهامها ف. )١١("العلاقات بین الأفراد والجماعات والأمم
لسیاسیة على وجه التحدید، یتضح أن هذا المفهوم یستخدم للإشارة إلى التعلم عملیة التنشئة ا

یكمن ى بین التربیة السیاسیة والتعلم السیاسى أن الفارق الجوهر ى المقصود أو المتعمد؛ أى السیاس
لبرنامج محدد، بغض النظر  ال معارف وقیم سیاسیة معینة وفقًاعنصر التعمد والقصد إلى إیصى ف

، یمكنه أن فالمدرس، مثلاً . القائم أم لا؟ى هذا التعلم، وما إذا كان یدعم النظام السیاس عن مضمون
ى الإیجابیة التى لرئیس الدولة لیشرح لهم بعض المعانى یعرض على تلامیذه نصاً من خطاب سیاس

وردت فیه، أو على العكس من ذلك، فإنه قد یستخدم النص نفسه كمادة لإثارة بعض الانتقادات 
ومن هنا یتبین أن هذا المدرس یمكنه من خلال هذا . سیاسات الدولة وبیان أوجه الضعف فیهال
إلى أن  من خلال الإشارة مثلاً ى دعم الاتجاهات المؤیدة للنظام السیاسى أن یسهم فى التربو " النشاط"

ى یسهم فإن له شرعیة دستوریة، كما یمكنه أن ى خطاب الرئیس قد استند إلى نصوص الدستور؛ أ
تضمنها خطاب الرئیس، ى تنمیة اتجاهات معارضة للنظام نفسه، وذلك بالتركیز على الثغرات الت

  .وبیان كیف أنه لم یلتزم فیما اتخذه من سیاسات بروح الدستور أو بالمصلحة العلیا للمجتمع
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مفهوم ، و "التربیة السیاسیة"ویذهب كثیر من الباحثین إلى القول بعدم وجود فرق بین مفهوم 
، ذلك لأن Socializationتتضمن معنى التنشئة  Education، ویرون أن التربیة "التنشئة السیاسیة"

ى إلا تنشئة منظمة، وهادفة إلى تطویع الفرد، وإكسابه الثقافة التى التربیة حسب وجهة نظرهم ما ه
یة السیاسیة على ما برامج التربى یعیشها، ولهذا السبب تحتو ى تتناسب مع الظروف الاجتماعیة الت

هو أكثر من العادات والتقالید والمعاییر والقیم والاتجاهات، مثل المهارات والمعارف، والتهذیب 
 قیام بدور متوقع ومطلوب اجتماعیًالل" ة الرسمیة، حتى یكون الفرد مهیئًاعبر المؤسسة التربویى الثقاف

ى ؛ أ"التربیة الوطنیة" اسیة أقرب ما تكون إلىالأمر هو أن التربیة السیى كل ما ف. )١٢("المستقبلى ف
إن لها معنى أكثر خصوصیة من مفهوم التنشئة السیاسیة؛ حیث تستهدف التربیة الوطنیة تلقین 

یكون من شأنها إیقاظ المشاعر الوطنیة وإنماء الرابطة بین ى مجموعة من المعلومات والمعارف الت
وعلیه فإن التربیة من هذا المنظور تختص . فرد وواجباتهالوطن والمواطن، والتعریف العام بحقوق ال

لیة بتقدیم خبرات معینة لفئات محددة، ضمن أطر مؤسسیة تعلیمیة، أو تربویة، ومن هنا تعتبر عم
ما تشمل فئات المجتمع  السیاسیة؛ حیث إن التنشئة غالبًا من التنشئة التربیة السیاسیة أضیق نطاقًا

من المؤسسات التعلیمیة والحزبیة والإعلامیة والدینیة والاجتماعیة، بواسطة عدید ى كافة، وتجر 
  . )١٣(الرسمیة منها وغیر الرسمیة

  مفهوم التنشئة السياسية  - ٤
علم السیاسة ى سیاق صعود المدرسة السلوكیة فى التبلور فى ف "التنشئة السیاسیة"أخذ مفهوم 

ومنذ ذلك الحین ظهرت لهذا المفهوم تعریفات . منذ أواخر الخمسینیات من القرن العشرینى الأمریك
استخدمها الباحثون وعلماء السیاسة ى متعددة، وذات مضامین مختلفة بحسب اختلاف الاقترابات الت

وكان هربرت هایمان هو أول من . الذین اهتموا بموضوع التنشئة السیاسیة وقضایاها النظریة والعملیة
، وقد عرفها ١٩٥٩سنة ى عندما عنون بها كتابه الصادر فاستخدم مفهوم التنشئة السیاسیة وذلك 

تساعده على ى عن طریق مختلف مؤسسات المجتمع التى تعلم الفرد للسلوك الاجتماع:" ىبأنها تعن
ومع تزاید البحوث والدراسات الإمبریقیة حول عملیة التنشئة . )١٤("أن یتعایش سلوكیاً مع هذا المجتمع

، وبعضها ى، وبعضها سیاسىمن زوایا مختلفة بعضها اجتماع تعریفها السیاسیة، تعددت محاولات
تترتب علیها لیس فقط ى تمر بها التنشئة والآثار التى الت Processالآخر ركز على جانب العملیة 

ى تهم النظام السیاسى على مستوى السیاسات العامة والقضایا الت أیضًاوإنما  ؛على مستوى الفرد
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اهتمت بالجانب ى تعریف هایمان السابق ذكره نموذجاً على التعریفات التویعتبر . بشكل عام
  .علمیة التنشئة السیاسیةى فى الاجتماع

قادها كل من جابرییل ألموند، ودیفید إیستون فقد ركزت على المضمون ى أما الجهود الت
الأنظمة السیاسیة من لعملیة التنشئة، وأسفرت تلك الجهود عن بلورة مدخلین لتحلیل ى والثقافى السیاس

طوره إیستون وبعض زملائه، وثانیهما ى الذى أولهما هو المدخل النظام: منظور عملیة التنشئة
وقد نظر المدخلان السابقان إلى التنشئة . طوره ألموند وآخرونى الذى الوظیفى المدخل البنیو 

من خلالها خلق قیم ومعارف  عملیة یتمى السیاسیة على أنها وسیلة لدعم وتأیید النظام السیاسي، فه
عامل ى معین، على أساس افتراض أن التأیید الأساسى مناسبة لدى المواطنین تجاه نظام سیاس

  .عبر الزمنى نظام سیاسى لاستمراریة أى ضرور 
لا یوجد نظام قادر على تأدیة "القول بأنه ى أوجز إیستون وهیس أهمیة التنشئة السیاسیة ف

... عى إلى تعلیم جیله الناشئ سیاسیًافترة زمنیة، دون أن یسى استمراریته لأوظائفه، وأن یحافظ على 
أو الحدس إلى أعضاء ى عن طریق الوعى فعلى النظام أن یسعى إلى نقل بعض من تراثه السیاس

ل جدیة یشهد مرحلة تحو ى المجتمع البالغین، أو أن یعمل على خلق تراث جدید لهم یتمكن النظام الذ
  .  )١٥("التأیید مستقبلیًامن توقع 

الوظائف  إحدىتعتبر ى وذهب ألموند إلى أن التنشئة السیاسیة من وجهة نظر المدخل الوظیف
ى الوظیفى ویعرف ألموند التنشئة السیاسیة من منظوره البنائ. تؤدیها الأنظمة السیاسیةى السبع الت

ظمة السیاسیة تحاول الإبقاء على فیقول إن المقصود بوظیفة التنشئة السیاسیة هو أن جمیع الأن
هیاكلها وثقافتها عبر الزمن، وإنها تقوم بذلك من خلال مؤثرات ذات صلة بالهیاكل الأولیة والثانویة 

عملیة توصیل ى التنشئة السیاسیة ه. من خلالها یتمكن الطفل الصغیر من اجتیاز مرحلة الحلمى الت
طبیعیة وجود مجموعة من الاتجاهات والمدارك ومعاییر تكون نتیجتها الى الثقافة السیاسیة، وبالتال

هذه الأدوار، كما إنها تتضمن ى وأدواره المختلفة، وشاغلى للقیم، والأحاسیس تجاه النظام السیاس
  . )١٦(الإلمام بالقیم المؤثرة والمشاعر تجاه مدخلات المطالب إلى النظام ومخرجاته السلطویة

یركز علیها ى عن تلك التى یركز علیها المدخل النظام ىرغم اختلاف زاویة التحلیل التو 
، ولیس باتجاهات ىالمدخلین یهتمان معاً بمفهوم النظام السیاس فإن ى؛الوظیفى المدخل البنیو 

ن یفترضان وبعبارة أخرى فإن المدخلی. أو ذاكظل هذا النظام ى وسلوكیات الأفراد الذین یعیشون ف
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لقیم والاتجاهات وتوقعات المواطنین ذات الصلة بالسیاسة لها تأثیر أن نوعیة المعلومات السیاسیة، وا
تصورا أن النظام "إن كلا من إیستون وألموند قد . ىإطارها النظام السیاسى یعمل فى على الكیفیة الت

بهذا ى ویقوم النظام السیاس. تأیید مواطنیه ودعم هذا التأییدعلى یعمل من أجل المحافظة ى السیاس
قیادة سیاسیة معینة، وأن ى خلال تعلیم المواطنین أن یقبلوا وجود النظام القائم، وأن یثقوا فالعمل من 

كما أنهما یریان أن نقل التوجهات السیاسیة المناسبة إلى الأجیال . )١٧("یتوقعوا أنماطاً سیاسیة معینة
  .عملیة التنشئة السیاسیةى الجدیدة هو أحد الجوانب المهمة جداً ف

ى یقوم بها النظام السیاسى فهم الجهود التى ت كل من إیستون وألموند أهمیة بالغة فإن لتحلیلا
وبخاصة من خلال التدخل،  ؛"التنشئة السیاسیة"من أجل المحافظة على وجوده واستمراره عبر عملیة 

التدخل  وعادة ما یكون هذا. المراحل الدراسیة المبكرةى صوغ المقررات والمناهج التعلیمیة فى ، فمثلاً 
التحرر من ى جاءت على إثر النجاح فى حالة الأنظمة السیاسیة السلطویة، أو تلك التى ف رًاكبی

التعبئة "ما تعتمد مفهوم  یة؛ إذ إن مثل هذه الأنظمة غالبًاالاستعمار، أو نتیجة انقلابات عسكر 
للمواطنین ى والولاء السیاسى للتأیید المعنو  ؛ وإنما أیضًا، لیس فقط للموارد والطاقات المادیة"السیاسیة

توظیفها ى یجر ى هذا السیاق أهمیة المؤسسات الإعلامیة، والتعلیمیة التى وتبرز ف. خلف القیادة
ى وبخاصة ف ؛وحشد التأیید له على أوسع نطاق ممكنى بالكامل من أجل تنمیة الولاء للنظام السیاس

بین ى ما ینطبق على موضوع الدراسة الت وهو. سن التعلیمى أوساط الأجیال الجدیدة، والذین هم ف
العام، ى مقررات مرحلة التعلیم الثانو ى أیدینا؛ حیث تسعى إلى الكشف عن قیم التنشئة السیاسیة ف

یتبناها ویعمل من ى وأهدافه وأولویاته التى مدى تعبر هذه القیم عن توجهات النظام السیاسى وإلى أ
  .متعددة منها التنشئة المدرسیة للأجیال الجدیدة لها عبر وسائلى أجل ضمان التأیید الشعب

یشیر إلیها مفهوم التنشئة السیاسیة، مع تلك ى التى بین المعان ومن الملاحظ أن هناك تداخلاً 
بعض ى فالمفهومان یستخدمان ف. على النحو السابق بیانه" التربیة السیاسیة"یشیر إلیها مفهوم ى الت

یكتسب الفرد من خلالها الثقافة السیاسیة ى العملیة التى واحدة، وهالأحیان للتعبیر عن عملیة 
ویرى البعض أن . مرحلة معینةى فى للمجتمع، وتنمو لدیه قیم الولاء والانتماء والتأیید للنظام السیاس

الانتقال من ى كان یعن" التنشئة السیاسیة"إلى مفهوم " التربیة السیاسیة"الانتقال من استخدام مفهوم 
ى ویرى العض الآخر أن الانتقال من مفهوم. )١٨(إلى منظور ملاحظة المستقبلى نظور المعیار الم

اهتمام الفلاسفة والمفكرین إلى ى تحول ف"التعلیم والتربیة السیاسیة، إلى مفهوم التنشئة السیاسیة هو
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للأفراد، ى یاسالجوانب التطبیقیة للتنشئة السیاسیة، بغیة الربط بین هذه الجوانب وبین السلوك الس
وإن عملیات التعلم والتعلیم، والتربیة والتنشئة السیاسیة . )١٩("ومدى إقبالهم على المشاركة السیاسیة
المجتمع، وتدریبه على ى الفرد بأهمیة مشاركته الفعالة فى تعد ركناً أساسیاً من أركان بناء وع

ى السیاسیة والولاء للسلطة السیاسیة التالجماعة ى ، إلى جانب إعداده للانخراط ف)٢٠(ممارسة المواطنة
  .تقودها

تمیزه عن غیره، فالتعلم ى لكل مفهوم خصائصه الت فإن ؛رغم وجود هذا التداخل المشار إلیهو 
یكتسب المعارف والقیم والتوجهات السیاسیة، أما ى یبذله الفرد كى یشیر إلى الجهد الذى السیاس

عملیة تعلیمیة بالمعنى ى أكثر ما هى وأخلاقى سلوك عملیة ذات مضمونى فه" التربیة السیاسیة"
تفیده ى الأغلب الأعم على إكساب الفرد القیم والمهارات والأخلاقیات التى المذكور؛ فالتربیة تركز ف

ى عملیة تنطو ى ، ومن ثم فهمحیطه الاجتماعىى التكیف والاندماج فى التعامل مع الآخرین، وفى ف
مفهوم أضحى  - البعضى حسب رأ- ىفه" التنشئة السیاسیة"أما . )٢١(على قدر من التنشئة السیاسیة

ى تسهم فى وهو عملیة نقل المعلومات والأفكار والقیم والتوجهات الت یدًایشیر إلى معنى أكثر تحد
 ؛معارضته إذا كانت عملیة التنشئة تتم بطرق غیر رسمیةى القائم، وأحیاناً فى دعم النظام السیاس

یر الدیمقراطیة، وبموجب التنشئة السیاسیة یكتسب الفرد معرفة ذات مغزى النظم غى خاصة فبو 
القائم وإلى رموزه وأشخاصه، كما إن هذه التنشئة ى تجعله ینظر بطریقة محددة إلى النظام السیاس

بالثقافة وبهذا المعنى یمكن القول إن عملیة التنشئة ترتبط . سلوكیاته وتصرفاته تجاه النظامى تؤثر ف
، ىهذه الثقافة، سواء كان ذلك بالنسبة للنظام السیاسى طریق الدخول فى ؛ فها وثیقًاالسیاسیة ارتباطً 

إكساب ى فإن التنشئة السیاسیة لا تسهم فقط ف أو بالنسبة للجماهیر العریضة داخل المجتمع، ومن ثم
  .)٢٢("المجتمعى السائدة ف تحدید نوعیة الثقافة السیاسیة"ى ف أیضًاوإنما تسهم  ؛الفرد قیمة المواطنة

، عاد الجدل مرة أخرى )٢٣(السنوات الأخیرةى ف" التربیة المدنیة"ومع تزاید الاهتمام بمفهوم 
فمفهوم التربیة المدنیة یشیر . حول التداخل بین مفهوم التنشئة السیاسیة وغیره من المفاهیم القریبة منه

 أیضًاوإنما  ؛والموقف منهى م المرتبطة بالنظام السیاسإلى عملیة النقل المباشر لیس فقط للمعرفة والقی
الحیاة العامة على أسس ى توسیع قاعدة المشاركة  والتشجیع علیها فى تسهم فى لتلك المعرفة الت

الآخر، والتعددیة الثقافیة والسیاسیة، واستخدام ى محددة تعتمد الحوار، وحریة التعبیر، وقبول الرأ
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المنازعات، وتغلیب المصلحة العامة على الخاصة عند وجود تعارض حل ى الوسائل السلمیة ف
  . )٢٤(بینهما

تنصرف فیه التربیة المدنیة إلى مجالات أوسع من مجرد ى الوقت الذى ویتضح من ذلك أنه ف
ن أوالمشاركة السیاسیة والاهتمام بالقضایا العامة، إلا ى بناء وجهات نظر محددة تجاه النظام السیاس

بمعناه ى بقدر تركیزها على المضمون المدن" ىالمضمون السیاس"یة المدنیة لا تركز على هذه الترب
العام، ویعنى بتطویر العلاقات بین ى المقام الأول برفع مستوى الأداء الاجتماعى یهتم فى الأوسع الذ

وز وما مختلف شرائح المجتمع وفقاً لموجهات معیاریة كبرى تحدد الصواب والخطأ، وترشد إلى ما یج
كما إن التربیة المدنیة لا تركز . حة العامة والمصلحة الخاصةللا یجوز من منظور یجمع بین المص

تفترض ى على وسائل محددة أو منتظمة لممارسة عملیة التربیة مثلما هو بالنسبة للتنشئة السیاسیة الت
ى وذلك على النحو الذعملیة التنشئة السیاسیة، ى إسهام عدة مؤسسات وجهات رسمیة وغیر رسمیة ف

مع التنشئة السیاسیة ى وإذا كانت التربیة المدنیة تلتق. من هذا الفصلى المبحث الثانى سوف یرد ف
هم أعضاء فیه، إلا أن ثمة فارقًا ى الذى المجتمع السیاسى إعداد المواطنین وتأهیلهم للاندماج فى ف

، وتحت مظلة ىمجتمع لیبرالى مواطن للعیش فبینهما هو أن التربیة المدنیة معنیة بإعداد ال جوهریًا
تهتم بتزوید المواطنین بالمعارف والمفاهیم الضروریة ى دستوري، ومن ثم فهى نظام حكم دیمقراط

ى العملیة السیاسیة من قبیل الحقوق والمسئولیات، والمفاهیم والمبادئ الأساسیة التى للمشاركة ف
لتنمیة مجموعة القدرات والمهارات والمیول والاتجاهات والسمات  أیضًایتضمنها الدستور، وتسعى 

حین أن التنشئة السیاسیة تهتم أساساً بإعداد ى هذا ف. الحیاة العامةى الشخصیة اللازمة للمشاركة ف
إلى ى كان نوع نظام حكمه، وهو ما قد یؤد أیًاكانت أیدیولوجیته، و  أیًاى الفرد للمجتمع السیاس

، وتحویلهم إلى )٢٥(ىوالاجتماعى لوعي، وإفراغ المواطنین من فعالیتهم ودورهم السیاسممارسة تزییف ا
  .تحقق مصلحة المجتمعى تحدید السیاسات التى صنع القرارات، ولا فى مجرد تابعین غیر مؤثرین ف

 ؛سبق ذكرهاى ومهما یكن من أمر التداخل أو التمایز بین مفهوم التنشئة السیاسیة والمفاهیم الت
صوغ تعریفات یرونها أقرب إلى تحدید المعنى الدقیق للمقصود ى قد استمر علماء السیاسة فف

فمن بعد هایمان، جاء عدد كبیر من العلماء والباحثین الأجانب والعرب، وحاول . بالتنشئة السیاسیة
  :ىكل منهم تقدیم تعریف معین للتنشئة السیاسیة، ومن أهم تلك التعریفات الآت
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عملیة اكتساب المواطن للاتجاهات " ى یقول إن التنشئة السیاسیة هى ألموند وباول، الذتعریف  -١
، )٢٦("مختلف الأدوار الاجتماعیة والسیاسیةى یحملها معه حینما یجند فى والقیم السیاسیة الت

ى ویركز هذا التعریف عل". تتشكل بموجبها الثقافة السیاسیة وتتغیر"ویؤكد ألموند على أنها عملیة 
عملیة التنشئة؛ حیث إنه لیس مجرد متلقٍ لما یملى علیه ى یقوم به الفرد فى الذى الدور الإیجاب

تحصیل الاتجاهات والقیم ى فقط؛ إذ یشیر فعل الاكتساب إلى قیام الفرد بجهد من جانبه ف
یة ، مع احتمالات تغیر الثقافة السیاسیة عبر استمرار ىالسیاسیة، واختیار ما یناسبه منها بوع

  .عملیة التنشئة
بثلاث نها تمر أیلفت النظر إلى مراحل التنشئة السیاسیة، وهو یرى ى ، الذىتعریف لوشیان با -٢

والثانیة یتفهم فیها الطفل . لها انتماء الطفل لثقافة وتاریخ نظام معین الأولى یتحدد وفقًا: "مراحل
الحیاة السیاسیة ى مشاركة فعلیة فمرحلة ثالثة ى ؛ لیشارك فالسیاسىهویته ویطبق أدوار المراقب 

ویشدد هذا التعریف على تطور عملیة . )٢٧("المناصب السیاسیةى من خلال عملیة التصویت وتول
التنشئة مع انتقال الفرد من مرحلة عمریة إلى مرحلة أخرى، ومن ثم یؤكد على الجوانب العملیة 

  .كل مرحلةى والتطبیقیة ف
عملیة تربیة سیاسیة؛ بما : "أن التنشئة السیاسیة عبارة عن على أكدى تعریف دینیس كافافاغ، الذ -٣

، أو التدریب على المواطنة، ویمكن أن تعد التنشئة السیاسىتشمله من بذر المعرفة بالنظام 
محاولة تدفع الناس على فعل ى دور معین باكتساب المعاییر السائدة لنظام ما؛ فهى السیاسیة ف

ذلك ى تعتبر مرغوبة ونافعة فى المعاییر والمعلومات والمهارات التما یریده النظام من القیم و 
بذلك یمكن أن تعتبر عملیة تنمویة لاكتساب المعتقدات والمیول السیاسیة ى وه...". المجتمع

ى توزیع القوة فى على مدى العمر، كما یمكن اعتبارها وسیلة لإضفاء الشرعیة على التباین ف
ى تؤید المؤسسات القائمة، وهى إدخال القیم والتوقعات الت عملیة - أیضًا-  ىوه. المجتمع

قیم، كما إنها وسیلة إضفاء الشرعیة على سیطرة نخبة أو نظام ى لأى الاكتساب التدریج
، وبالمشكلات السیاسىویربط هذا التعریف عملیة التنشئة بمجمل قضایا النظام . )٢٨("ىسیاس

ى إضفاء الشرعیة على نمط توزیع القوة فى التنشئة ف ، ویلقى الضوء على أهمیةأیضًاالاجتماعیة 
  .، ودعم شرعیة السلطة الحاكمة من جهة أخرىالمجتمع، من جهة
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ى التأكید على وظیفیة التنشئة السیاسیة فى ذهب إلى أبعد من دینیس فى تعریف میكل روش، الذ -٤
یصیر ى تلك العملیة الت" ى، وذلك عندما یقول إن التنشئة السیاسیة هالسیاسىبناء الولاء للنظام 

لدرجة تحدد مدركاتهم السیاسیة وردود أفعالهم إزاء ى الأفراد بمقتضاها متوحدین مع النظام السیاس
تحقیق الاندماج ى ویلفت هذا التعریف النظر إلى أهمیة عملیة التنشئة ف. )٢٩("الظاهرة السیاسیة

طائفیة أو ( ، أو رأسیة)طبقیة( یةمن انقسامات أفقى تعانى البلدان التى وبخاصة ف ى؛الوطن
  ).عرقیة أو مذهبیة

عملیة تعلم القیم والاتجاهات :"تعریف نورمان أولر وتشارلز هارنجتون، وهو أن التنشئة السیاسیة -٥
عن طریق الأسرة، والمدرسة، والتفاعل مع ى السیاسیة والأنماط الاجتماعیة ذات المغزى السیاس

ى ویشیر هذا التعریف إلى أهم المؤسسات الفاعلة ف .)٣٠("فةالسلطة والمواقف السیاسیة المختل
باتت تواجهها ى ولكنه لا یشیر إلى التحدیات الت. مقدمتها الأسرة والمدرسةى إنجاز التنشئة، وف

غرس القیم والاتجاهات السیاسیة، ومن أهمها ى القیام بدورها فى مثل تلك المؤسسات التقلیدیة ف
وات اعصر السمى طور تكنولوجیا نقل المعلومات والدخول فتحدیات ثورة الاتصالات وت

المفتوحة، ومن ثم الخروج من عصر الرقابة الحكومیة الصارمة على نشر الأفكار وحریة تدفق 
  .المعلومات

ذلك المجال من ى تعریف أحمد عبد القادر عبد الباسط، وهو یرى أن التنشئة السیاسیة ه -٦
یمتلك المقدرة  -كائنًا سیاسیًا-  تأهیل الفرد لیصبح مواطنًا ن طریقیتم عى مجالات التنشئة الذ
إطار ذلك ى یتقلده فى معین، ومن خلال الدور الذى ضمن نسق سیاسى على التفاعل الإیجاب
ودرجة المرونة  السائد، وطبیعیته، ومعاییره،ى إطار نظام التدرج الاجتماعى النسق، ویتم هذا ف

قضیة ى التعریف إحدى أهم قضایا التنشئة السیاسیة، ألا وهویثیر هذا . )٣١("والانفتاح فیه
ى والسیاسى المواطنة؛ بما لهذه القضیة من أبعاد تتعلق بدور المواطن ضمن الإطار الاجتماع

  .یعیش فیهى الذ
عملیة " تعریف إسماعیل سعد، وهو یقترب من التعریف السابق؛ إذ یشیر إلى أن التنشئة السیاسیة -٧

ى تمكنهم من المشاركة كأعضاء فعالین فى خلالها المعارف والمهارات الت یكتسب الأفراد من
مجتمعاتهم، ویتم من خلالها تحویل الدوافع الخاصة والشخصیة إلى اهتمامات عامة تساعدهم 
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إنها عملیة تدریب على المشاركة الاجتماعیة من ى للمجتمع؛ أى على التكیف مع البناء المعیار 
ن النظام الاجتماعى من الأدوار الت ون دورًا نظامیًاجعل الأفراد یشغلخلال    . )٣٢("ىتكوِّ

المؤسسات ى تعریف فیصل سالم، وهو یضیق معنى التنشئة السیاسیة، ویحصر أدواتها ف -٨
التلقین المقصود للمعلومات السیاسیة والقیم "التعلیمیة الرسمیة، ویرى أنها عملیة تقتصر على 

. )٣٣("ریق الهیئات التعلیمیة المسئولة عن ذلك بصورة رسمیةوالممارسات الفعلیة، وذلك عن ط
تستهدف ى الت" التعبئة"لعملیة التنشئة كمرادف لعملیة ى وهذا المعنى لا یخرج عن المعنى التقلید

  .یتبناهاى القائم بغض النظر عن الإیدیولوجیة التى دعم النظام السیاس
السیاسیة، تعریف معجم المصطلحات السیاسیة ومن بین التعریفات المعجمیة المهمة للتنشئة 

معتقدات، ومشاعر، وقیم حیال : عملیة یكتسب الأفراد بمقتضاها مجموعة من التوجهات" :لها بأنها
أما دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة فقد عرفت . )٣٤("مجملهاى الحكومة، والحیاة السیاسیة ف

، المخطط وغیر المخطط للمعلومات والقیم ىوغیر الرسمى ن الرسمالتلقی"ى التنشئة السیاسیة بأنها ه
كل مرحلة من مراحل ى والممارسات السیاسیة، وخصائص الشخصیة ذات الدلالة السیاسیة، وذلك ف

ویعتبر هذا التعریف من أكثر التعریفات . )٣٥("المجتمعى الحیاة عن طریق المؤسسات المختلفة ف
  . تتضمنها عملیة التنشئة السیاسیةى عاب الأبعاد النظریة المختلفة التمرونة وأكثرها قدرة على استی

یعمل بها النظام ى كیف یمكن تفسیر علاقة التنشئة السیاسیة بالطریقة الت: والسؤال الآن هو
بشكل عام، ولیس فقط بالمواطن الفرد وكیفیة اكتسابه للمبادئ السیاسیة وبناء توجهاته بشأن ى السیاس

  ئم والسلطة الحاكمة وتحدید مواقفه من سیاساتها العامة؟النظام القا
نظریة الأنظمة، ونظریة : هذا الخصوص وهماى فى هناك نظریتان یقدمهما الفكر النظر 

  :)٣٦(عرض موجز لكل منهماى وفیما یل. عملیة التنشئة السیاسیةى الهیمنة أو السیطرة ف

  نظرية الأنظمة: أولاً 
الجوانــب یكــون للتنشــئة السیاســیة نتــائج ى مــن أ: مفــادهى علــى تســاؤل مبــدئتهــتم هــذه النظریــة بالإجابــة 

. حــد ذاتهــاى مشــكلة فــى یــرى إیســتون أن اســتمراریة النظــام السیاســ. علــى الحیــاة السیاســیة للأمــة ككــل؟
لا یجــب أن  فإنــهوقــد أثبــت أن الأنظمــة السیاســیة قــادرة علــى الاســتمرار عبــر الــزمن، وبــالرغم مــن ذلــك 

الغالــــب ى راریة كــــأمر مفـــروغ منــــه، ومــــن أســـباب هــــذا أن الأنظمــــة السیاســـیة تتعــــرض فــــتؤخـــذ الاســــتم
هــو ى ویبـرهن إیســتون علـى أن أحــد أهـم أســباب اسـتمراریة النظــام السیاسـ. لضـغوط وتـأثیرات متعارضــة
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یمنحــه أفــراد الشــعب للنظــام، فالتأییــد هــو الثقــة، والإیمــان، وشــعور الفــرد بعاطفــة نحــو أفــراد ى التأییــد الــذ
وهنـاك تأییـد محـدود، وآخـر عـام، أو مـا یعـرف بالتأییـد الكـامن، وهـو تأییـد . آخـرین أو نحـو هـدف معـین

ــروط ویعكــــس الثقــــة التــــ ــر مشــ  -عكــــس التأییــــد المحــــدود-یمنحهــــا المواطنــــون للســــلطة السیاســــیة ى غیــ
التأییـد العـام وهـذا . تعبر عن هذا النمط مـن التأییـد العـامى والوطنیة والولاء هما من ضمن التعبیرات الت

ى المحافظــة علــى اســتمراریة النظــام السیاســى یســهم بــدوره فــى الــذى عــن الــتلاحم الاجتمــاع أیضًــایعبــر 
ولكــن . بـالرغم مــن مـروره بأزمــات وصـراعات داخلیــة بـین الحــین والآخـر -كمــا یقـول إیســتون-وتماسـكه 

ـــأت ـــالقول إن هـــذا التأییـــى مـــن ایـــن ی ـــأتالتأییـــد العـــام؟ یجیـــب إیســـتون ودینـــیس ب جزئیـــاً مـــن التنشـــئة ى د ی
، Politicization التسـییس: ىالسیاسـیة؛ حیـث إن هـذه التنشـئة تكفـل التأییـد العـام عبـر عملیـات أربـع هـ

، ودعــم النظــرة المثالیــة Personalization) الــرئیس(ى النظــام السیاسـى والارتبـاط بالشخصــیة الرئیســیة فــ
Idealization ،والمؤسســـــاتیةInstitutionalization  . ــعور بـــــالولاء ــد الشـــ ــات یتولـــ ـــر هـــــذه العملیـــ وعبــ

بــالرغم ى یضــمن الاسـتمراریة للنظـام السیاسـى ، وحـب الـوطن، ومـن ثــم یتكـون التأییـد العـام الـذالسیاسـى
  .یتعرض لهاى من الضغوط الت

ا
ً
  نظرية الهيمنة: ثاني

ها قطاع معین یمارسى الكتابات السیاسیة یصف حالة السیطرة التى مفهوم الهیمنة كما هو مستخدم ف
وبتطبیق هذا المفهوم على التنشئة . على بقیة المجتمع كله) فئة أو نخبة أو طبقة( من المجتمع

تتحكم بها جماعات معینة ذات نفوذ ى السیاسیة، یتضح أن فكرة السیطرة تشیر إلى الطریقة الت
من أجل دعم  Censorshipوالرقابة  Propagandaوتستخدم الدعایة   Symbolsالرموزى فى سیاس

یتم بها نقل أیدیولوجیة ى ومعنى ذلك أن نظریة الهیمنة توضح الطریقة الت. الحكمى سلطتها وبقائها ف
ویعتقد المنظرون . المجتمعى سیاسیة من الجماعة المسیطرة إلى الجماعات المسیطر علیها ف

أمین ووجود سیطرة الطبقة تى مهما ف طویر هذه النظریة أن للدولة دورًاتى الماركسیون الذین أسهموا ف
تستخدم القوة والإمكانات المتاحة لتضمن ى فه: هذه الحالة ذو وجهینى الرأسمالیة، وأن دور الدولة ف

لا یتم الاستماع إلیهم أو أخذ ) الرأسمالیة( أن الأفراد الذین یعارضون الترتیبات الاقتصادیة القائمة
ك عن طریق السماح مجال التعلیم، وذلى ف دورًا مهمًا أیضًارأیهم، ومن ناحیة أخرى فإن الدولة تلعب 

تدعیم ى أن الدولة تساعد فى یعنى بالمشاركة بطریقة لا تلحق بها الضرر؛ الأمر الذ للمواطنین مثلاً 
یجسد السیطرة ویمارس الهیمنة على جمیع المواطنین بشكل ى تجاه النظام القائم، الذى الشعور الوطن
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صورة من الصور المعبرة عن نظریة الهیمنة؛ حیث إن نظریة النخبة تؤكد  ویعتبر حكم النخبة. عام
وسعها لضمان استمراریة حكمها، وتحاول ى تعمل ما فى على الدور المهیمن للجماعة الحاكمة، والت

لكن الأحزاب . أن تورث مزایاها وقوتها لأبنائها، والدلیل على ذلك هو وجود الأنظمة الملكیة الوراثیة
أو ) كثیر من دول القارة الإفریقیة سابقاى وفى الاتحاد السوفییتى كما كان الحال ف( ة الواحدیةالسیاسی

وسیلة تستطیع  أیضًایمكن أن تكون ) بلدان أمریكا اللاتینیةى كما كان الحال ف( الدكتاتوریة العسكریة
فإن  ؛وكما هو الحال مع الطبقة المسیطرة. الجماعات المهیمنة من خلالها أن تؤمن سیطرتها وبقاءها

لصالحها من  - ت قهر، أو مؤسسات تعلیمیة اسواء كانت أدو - النخبة المسیطرة تسخر قوة الدولة 
  .أجل المحافظة على استمرار سیطرتها

تستخدمها ى كد على أهمیة عملیات وقنوات التنشئة التإن نظریة الهیمنة، أو السیطرة، تؤ 
یضمن ى الجماعات المسیطرة لجعل الجماعات التابعة تقبل بالقیم الاجتماعیة والنظام القائم الذ

ى وتنطلق نظریة الهیمنة من فرضیة مفادها أن بقاء نظام سیاس. )٣٧(المحافظة على علاقات السیطرة
ا تمكن من تخفیف حدة التوترات والصراعات الناتجة عن التوزیع غیر واستمراره لا یكون ممكنا إلا إذ

والمهم من وجهة أصحاب هذه النظریة أنه یوجد دائما . المتكافئ للموارد لصالح الطبقات الحاكمة
، أو ملائم، أو ىأمر طبیعى رابحون وخاسرون، وما لم یقتنع الخاسرون بأن الأوضاع القائمة ه

عملیة ضروریة لتجعل ى والتنشئة السیاسیة هنا ه. متوقع الحدوث أمرًا بحفإن التمزق یص ى؛شرع
علیه، بل قد یعتقدون أن استمرار هذه الأوضاع هو من ى الخاسرین یقبلون الأوضاع كما ه

  .صالحهم
التلامیذ، ى الأبناء، والمدرسون فى یؤثر بها الآباء فى التنشئة السیاسیة تهتم إذن بالكیفیة الت

باختصار وسیلة تتمكن عن طریقها ى التنشئة السیاسیة ه. لشباب وعموم المواطنیناى والقادة ف
. ائمه الأجیال السابقةأرست دعى الذى المجتمع السیاسى الأجیال الجدیدة من القیام بدورها ف

یتعلم بها المحكومون ى بنظریة الهیمنة فإن دراسة التنشئة السیاسیة تتساءل عن الكیفیة الت واسترشادًا
لعملیة التعبئة السیاسیة  عنى تظل التنشئة السیاسیة مرادفًایتوقعه منهم الحاكمون، وبهذا المى ما الذ

  .اتجاه محددى بمعنى حشد التأیید وتجییش المشاعر ف
ویات عملیة محت: هما ،وتتناول الكتابات النظریة بعدین آخرین من أبعاد التنشئة السیاسیة

  .علیهاتترتب ى ، والنتائج التالتنشئة
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 ،بالنسبة لمحتویات التنشئة السیاسیة، تؤكد الدراسات على أنها تتضمن ثلاثة مكونات أساسیة
تقدیم معارف وتقییمات  - ب. بناء ولاءات وتغذیة مشاعر ارتباط وانتماء تجاه الوطن والأمة -أ: ىه

اقف غرس توجهات بشأن أهداف ومو  - ج. تقوم بهاى حول المؤسسات السیاسیة والوظائف الت
ى معین من أول التوجهات السیاسیة التى ویعتبر الانتماء لمجتمع سیاس. سیاسیة تتسم بالتأقیت

  .الوقت عینهى یكتسبها الفرد، وهو أكثرها ثباتاً واستقراراً ف
تختلف باختلاف النظریة ى فه ؛تسفر عنها التنشئة السیاسیةى أما بالنسبة للنتائج الت

إلى استقرار ى لنظریة السیطرة، فإن التنشئة السیاسیة الفعالة تؤد التحلیل، فوفقاً ى المستخدمة ف
ى یعنى إلى التأیید العام؛ الذى الجماعة الحاكمة، أما وفقاً لنظریة الهیمنة فإن التنشئة السیاسیة تؤد

توفر ى التى جل الأوقات؛ فالحكومة هى معظم البلدان یؤیدون حكوماتهم فى أغلب المواطنین ف"أن 
تجعل الحیاة الطبیعیة ممكنة؛ حیاة تمكن المواطنین من الحصول على العمل، وتربیة ى التالبنیة 

أسرة، والتمتع بالهوایات، ومهما كانت درجة اختلاف المواطن معه سیاسات حكومته، یجد أنه لیس 
  .)٣٨("من العقلانیة أن یتحدى الحكومة

تفسر ى هم النظریات التوأ ،وخلاصة ما سبق بخصوص تعریف مفهوم التنشئة السیاسیة
أن درجة التداخل بین مفهوم التنشئة السیاسیة ومفاهیم ى وأثرها علیه، هى علاقتها بالنظام السیاس

 ؛"التربیة المدنیة"، والتربیة السیاسیة أكبر من التداخل بین التنشئة السیاسیة ومفهوم السیاسىالتعلیم 
حسب أغلب التعریفات النظریة -  دنیة یهدفأن جوهر التربیة المى فى حیث یكمن الفرق الأساس

الإعداد للمواطنة الواعیة والفعالة والمسئولة والأخلاقیة بمستویاتها المحلیة والقومیة "إلى  - لها
وهذا المعنى لا . )٣٩(..."إطار من حقوق المواطنة ومسئولیات المواطنة والدیمقراطیةى والعالمیة، ف

أیًا معین ى مجتمع سیاسى یركز على إعداد الفرد للعیش فى لذیتطابق مع جوهر التنشئة السیاسیة ا
یفسر لماذا تهتم ى هو الذى وهذا الفرق الجوهر . كان نوع نظام الحكم فیهأیًا كانت أیدیولوجیته و 

، والمشاركة والحوار والثقة ىالتربیة المدنیة بغرس واكتساب قیم ومهارات وقدرات التفكیر الابتكار 
ممارسة حیاتهم، وقبول التنوع والاختلاف بین ى ل مع الآخرین، والتسلیم بحقوقهم فالتعامى والمرونة ف

الذات والآخر، والتسامح والدفاع عن الحقوق والمبادرة بأداء الالتزامات، والالتزام بالإدارة السلمیة 
البلدان ى وبخاصة ف- بینما تهتم التنشئة السیاسیة . والدولةى للخلاف بین مؤسسات المجتمع المدن
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أكثر ى الانتماء، والهویة، والوطنیة، والوحدة الوطنیة، والمواطنة بمعناها العاطف :بغرس قیم - النامیة
  . والولاء للنظام القائمى ، والتضامن الاجتماعالسیاسىو ى أو القانونى منها بمعناها الحقوق

ثابة تلقین لقیم بمى إلى أن التنشئة السیاسیة بالمعنى السابق هى كمال المنوف. ویذهب د
ى جزء من التنشئة الاجتماعیة بوجه عام، وهى سیاسیة ولقیم اجتماعیة ذات دلالة سیاسیة، وعلیه فه

وتضطلع بها . عملیة یتعرض لها الفرد طیلة حیاته، بدءاً بمرحلة الطفولة وانتهاءً بمرحلة الشیخوخة
، وأدوات السیاسىرفاق، والحزب الأسرة، والمدرسة، وجماعات ال: أهمها ،مؤسسات أو قنوات عدیدة

من منظور  - تقوم به أهم تلك المؤسساتى تفصیل الدور الذى وسیأت. ، والجیشىالاتصال الجماهیر 
على وجه ى بهدف بیان موقع المدرسةـ والمقرر الدراسى المبحث التالى وذلك ف - هذه الدراسة

  .یة وأدواتها المختلفةالخصوص موضوع اهتمام هذه الدراسةـ بین مؤسسات التنشئة السیاس
إن منظومة القیم والمبادئ والمعاییر السیاسیة المتعلقة بالمواطنة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان 
تندرج ضمن مفهوم التربیة المدنیة، بینما مفاهیم الانتماء، والهویة، والوحدة الوطنیة، والوطنیة؛ كلها 

بین مفاهیم ى مع ملاحظة التداخل النسب. شرحه تندرج ضمن مفهوم التنشئة السیاسیة بالمعنى السابق
یجعل ى ، الأمر الذىوالتطبیقى التنشئة السیاسیة ومفاهیم التربیة المدنیة، على المستویین النظر 

سوف تسعى الدراسة للإجابة علیه ى والسؤال الذ. ىلتیسیر التناول البحث الفصل بینهما فصلاً نظریًا
المرحلة الثانویة؟ أم أنها أخذت بمزیج من ى فى التعلیم الیمن المفهومین أخذت به مقرراتى أ: هو

تلك المقررات وما دلالاته من منظور السیاسة ى لكل مفهوم فى كلا المفهومین؟ وما الوزن النسب
  مجال التربیة والتعلیم؟ى العامة المعتمدة ف

مهم بیان مضمون فإن من ال ؛عملیة التنشئةى وقبل الانتقال إلى تحلیل دور تلك المؤسسات ف
، رجات متفاوتة من النجاح والإخفاقغرسها عبر تلك المؤسسات ـ وإن بدى یجر ى القیم الأساسیة الت

الأولى : ن من تلك القیم والمفاهیموهناك مجموعتا. ن مؤسسة إلى أخرىوبأوزان نسبیة تختلف م
همات التنشئة السیاسیة، تدخل ضمن مى وه ،)یةة، والوطنیة، والوحدة الوطنالانتماء، والهوی(تشمل 

وبیان . تدخل ضمن التربیة المدنیةى وه ،)، وحقوق الإنسانالمواطنة، والدیمقراطیة(یة تشمل والثان
  :ىذلك على النحو الآت
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  أهم مفاهيم التنشئة السياسية
  الانتماء - ١

وتوجد هذه  تم تغذیتها عن طریق التربیة والتعلیم،تیشیر مفهوم الانتماء إلى حالة وطنیة لا شعوریة 
وطن ما، ولا یجوز تجرید أحد من هذا الشعور ى الحالة بالضرورة لدى كل إنسان ولد ونشأ ف

ى سیأتى أوسع وأرحب من معظم المفاهیم الأخرى الت یصبح بمرور الوقت مفهومًاى بالانتماء، الذ
بل یجد  ؛اختیارهاى الانتماء یعبر إذن عن ارتباط الفرد بدوائر متنوعة لیست له إرادة ف. ذكرها هنا

ومن هنا یرى البعض أن . ىأو المذهبى بها إما بحكم المولد، أو بحكم الإرث العائل نفسه مرتبطًا
إذا انتقل من حالة هذا  ، ولا یتحول إلى وضعیة سیاسیة إلاالانتماء یعبر عن وضعیة طبیعیة

 رد یمكن أن تتعدد انتماءاتهومعنى هذا أن الف. )٤٠(ىالارتباط غیر الاختیاري، إلى الولاء الاختیار 
أن یتوحد ولاؤه، ولیس هناك تناقض ى ، لكن من الضرور ..)قبلیة، ومذهبیة، ووطنیة، ودینیة، وثقافیة(

  .ظل الدولة الوطنیة الحدیثةى بین حالة تعدد الانتماءات ومطلب توحد الولاء ف
بلورة وتنمیة الشعور ومن المفترض أن صدق الانتماء للوطن ینتج الولاء له، ویساعد على 

العملیات ى وتقبل الالتزامات، كما یساعد على فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة فى بالواجب الوطن
والمؤسسات السیاسیة، وتقبل قرارات السلطة ى السیاسیة من خلال التعاون مع الجهاز الحكوم

  . السیاسیة
الأفكار والمعلومات والتوجیهات : لیشم لمفهوم الانتماءى الحقل الدلالفإن  ؛وبالمعنى السابق

وعلیه یمكن . تعرف بتاریخ الوطن، وجغرافیته، ومجموعاته الاجتماعیة، وإسهاماته الحضاریةى الت
بأنه كل ما یعبر عن الشعور بالارتباط بأرض الیمن، وشعبها بكل مكوناته ى تعریف الانتماء الیمن

  .وفئاته وجماعاته
  الهوية - ٢

السمة ى التفرد، وهى أصلها تعنى والهویة ف. كل ما یشخص الذات ویمیزهایشیر مفهوم الهویة إلى 
وتتمثل أهم وظائف  -"تعریف الذات بالذات"كما قال ابن سینا ى ه- الجوهریة لثقافة من الثقافات

یرى البعض أن لذلك و . الآخرى حمایة الذات الفردیة والجماعیة من مخاطر الذوبان فى الهویة ف
تشیر الهویة إلى مركب من ى ومن منظور اجتماع. )٤١(الإجابة على سؤال من نحن؟ى الهویة ه

الفرد ى ویوفر وع. ىتسمح بتعریف خاص للفاعل الاجتماعى العناصر المرجعیة والمادیة والذاتیة الت
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لصیاغة  عیًا، وإطاراً مرجىلإشباع حاجته إلى الأمن النفس انتمائه إلى جماعة تاریخیة إطارًا وظیفیًاب
نحو  ه، وتقییماته له، كما توفر إطارًا نزوعیًامنظومة قیمیة ثقافیة تنظم إدراكاته للعالم وتفاعلاته مع

وللهویة ضمن هذا . إنجاز أهداف جمعیة مشتركة، دون أن یتعارض ذلك مع أهدافه الفردیة الخاصة
لوطنیة، وبهویة الأمة العربیة المفهوم مستویات ثلاثة تبدأ بالهویة الفردیة للشخص، وتمر بالهویة ا

  .تذكر البشر بأنهم أخوة، وبأن أصلهم واحدى ، الت)٤٢(بالهویة الإنسانیة العامةى والإسلامیة، وتنته
ى یشمل الأفكار والمعلومات والتوجیهات الت للهویةى الحقل الدلالللمعنى السابق فإنه  وطبقًا

. داب وعادات وتقالید وقیم أخلاقیة، وفولكلورتعرف بتراث الشعب، ولغته، ودینه، وما أنتجه من آ
وعلیه یمكن تعریف الهویة الیمنیة بأنها كل ما یمیز الشخصیة الیمنیة من صفات وخصائص تتضمن 

  . تلك المعطیات

  الوطنية - ٣
یتداخل مفهوم الوطنیة مع مفهوم الوطن، فالوطنیة مشتقة من الوطن، والوطن هو ذلك الإطار 

ما خلال زمن طویل، وأصبح مرتبطًا بتلك الأرض، وأصبح هو  علیه شعبتواجد ى الذى الجغراف
یقیم ى یشیر إلى المنزل الذى جذره اللغو ى والوطن ف. على الآخر مرتبطًا بها، وصار كل منهما دلیلاً 

حب " وتعرف الموسوعة العربیة العالمیة الوطنیة بأنها. )٤٣(له یتخذه مستقرًاى فیه الإنسان، والبلد الذ
یربط بین أبناء ى الذى الشعور الجمع" الوطنیة"ى ، وضمن هذا الإطار تعن)٤٤("د وإخلاصه لوطنهالفر 

وقد  .تهدده من الخارجى الجماعة، ویملأ قلوبهم بحب الوطن والاستعداد للدفاع عنه ضد الأخطار الت
ت من أجل سعت وناضلى الت" ىحركات التحرر الوطن"عن  تخدام هذا المعنى للتعبیر سیاسیًاجرى اس

ى التحرر من الاستعمار، كما جرى استخدام معنى الوطنیة كأساس أو قاعدة لحصر الانتماء ف
بحجة الحفاظ على ى وذلك للابتعاد عن الأساس الدین ،)٤٥(الحدود الجغرافیة الضیقة لأرض الوطن
  .قافیة وعرقیةكثیر من الحالات تعددیة دینیة وثى یشهد فى الوحدة الوطنیة بین مكونات المجتمع الذ

لدى ى تغذى المعلومات والقیم والتوجیهات التو یشمل الأفكار  للوطنیةى الحقل الدلالوعلیه فإن 
لبذل كل ما  إلیه، وتجعله مستعدًاى ینتمى یعیش فیه، وشعبه الذى الفرد الشعور بالاعتزاز بوطنه الذ

تهدید یتعرض ى والدفاع عنه ضد أسبیله ى وسعه من أجل ترقیته وتقدمه، ومن أجل التضحیة فى ف
  . له
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  الوطنية الوحدة - ٤
ارتبط ظهور مفهوم الوحدة الوطنیة بوجود تنوع واختلاف بین أبناء المجتمع الواحد على أساس الدین 

اتحاد مكونات : هذه الحالةى ویقصد بالوحدة الوطنیة ف. أو المذهب، أو اللغة، أو العرق، أو الثقافة
الاقتصاد والسیاسة والاجتماع والتاریخ، ى ف - على تلك الأسس أو على بعضها- المجتمع المتنوعة 

وحدة المشاعر  أیضًاى كما إن الوحدة الوطنیة تعن. واحدى مكان واحد وتحت سلطة نظام سیاسى ف
وعادة . تجاه قضایا الوطن والعمل یداً بید، مع مراعاة خصوصیات شرائح المجتمع وتكویناته المختلفة

وحدة أخرى أوسع منها على المستوى ى ما یُنظر إلى الوحدة الوطنیة على أنها الدائرة الأولى لأ
  ).الإسلامیة مثلاً ( ، أو على مستوى الأمة)مثلاً ى العرب(ى القوم

لیست الوحدة الوطنیة مرادفاً لمفهوم الانصهار التام لجمیع مكونات المجتمع وإزالة جمیع و 
المقام الأول عدم التمییز بین تكل المكونات، والإقرار بحقوقها على قدم ى فى تعنى وإنما ه ؛التباینات

 تج عن، وین)٤٦(المساواة، وأن یقر كل طرف بحقوق الطرف الآخر ویعترف بوجوده وفق خصوصیته
  .للثراء ولیس للتنازع ذلك تجانس یجعل من التنوع مصدرًا

الأفكار والمعلومات والقیم  -المعنى السابقب -للوحدة الوطنیةى الحقل الدلالى ویقع ف
من شأن التوافق بین أبناء المجتمع، وتدین النزعة العصبیة، وتحذر من ى تعلى والتوجیهات الت

 المعاملة على أساس الانتماءات الأولیةى جماعاته، وترفض التمییز فالانقسامات والمنازعات بین 
، وتدعو إلى الاستفادة من جمیع ى، وتدعم أسس السلم الأهل...)اللغة، القبیلة ،المذهب ،الدین(

سیاق ى فوتكتسب مسألة الوحدة الوطنیة أهمیة بالغة . )٤٧(العامى العمل الوطنى الخصوصیات ف
  . ویًا، وجهعًا مذهبیًا، وقبائلیًا، وسیاسیًایشهد تنو ى الذى المجتمع الیمن

  أهم مفاهيم التربية المدنية
  المواطنة - ١

تقوم بین فرد "إلى علاقة اجتماعیة وسیاسیة  .من منظور التربیة المدنیة .یشیر مفهوم المواطنة
الطرف ، ومن خلال هذه العلاقة یقدم الطرف الأول الولاء، ویتولى )دولة(ى ومجتمع سیاسى طبیع
إن جوهر المواطنة هو . )٤٨("الحمایة، وتتحدد هذه العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق القانونى الثان

. المساواة أمام القانون، واعتبار المواطن تحت حمایة الدولة بشكل متساوٍ مع الجمیع طبقاً للقانون
الوقت ى السیاسیة والثقافیة، وهم فوالمواطنون هم فقط ذوو الحقوق المدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة و 
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المواطنة ى ذاته ذوو المسئولیة عن القیام بواجباتهم وأداء ما علیهم على أفضل ما یكون، وتلك ه
بین الأفراد ى والقانونى باعتبارها الرابط الاجتماعى وه. الحدیثى المجتمع السیاسى فى الفعالة الت

من نب الحقوق والحریات، مسئولیات والتزامات مهمة، تستلزم إلى جاى الدیمقراطى والمجتمع السیاس
مسئولیات تفرضها الدولة : وتنقسم مسئولیات المواطن  إلى نوعین. ىدونها یفشل المشروع الدیمقراط

: مثل(سئولیات یقوم بها المواطنون طوعًا ، وم..)مثل دفع الضرائب، وطاعة القوانین(على مواطنیها
دنیة، وممارسة النقد البناء، والمسئولیة عن الصالح العام، والخیر تحسین الحیاة المى المشاركة ف

  . )٤٩(...)المشترك
الكفاءة الاجتماعیة  علاقة بین الدولة أو الوطن والمواطن، وأنها تقوم علىى المواطنة إذن ه

المواطن تجعل منه شخصیة ى أساسیة ف والسیاسیة للفرد، كما تستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات
التشریع واتخاذ القرارات، وهذه من المهمات ى الحیاة العامة، والقدرة على المشاركة فى مؤثرة ف

  .الأساسیة للتربیة المدنیة
الأفكار والمعلومات على  یشتمل أساسًا لمفهوم المواطنةى الحقل الدلالوبهذا المعنى فإن 

 لك العلاقة من حقوق وواجبات وفقًات علاقة الفرد بالدولة بما تتضمنهتنظم ى والقیم والتوجیهات الت
للقانون؛ وتؤكد على سیادة حكم القانون، والمساواة أمامه، وتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات 

، ومن ثم تجسید أو ذكورة أو أنوثةى أو عرقى بالنسبة لكل فرد یحمل جنسیة الدولة دون تمییز دین
المساواة، : ىواجبات على أربع قیم أساسیة ه، وترتكز هذه الحقوق والىدستور دیمقراطى ذلك ف

  .، والمسئولیة الاجتماعیةوالحریة، والمشاركة

  الديمقراطية - ٢
، ولم یتوصل المنظرون وتنازعته نظریات وتوجهات مختلفة مر مفهوم الدیمقراطیة بمراحل عدیدة،
تناولته على المستویات ى رغم كثرة الكتابات الت - حتى الیوم-  السیاسیون إلى تعریف جامع مانع له

ید ى الحكم بواسطة الشعب وعدم احتكار السلطة فى ویتمثل جوهر الدیمقراطیة ف. النظریة والتطبیقیة
. اختیار حكامه ومحاسبتهم وعزلهمى أن یكون للشعب الحق فى فرد واحد، أو فئة أو أسرة أو طبقة؛ أ

التعبیر الصادق على مستوى السلطة  ىعلى أن الدیمقراطیة تعن -مثل برهان غلیون-ویؤكد البعض 
ویرى . )٥٠(المصالحى والسیاسة العامة للدولة عن الإرادة الشعبیة، بما تشتمل علیه من تنوع وتباین ف

نظام للحكم تتنافس فیه النخب للحصول على حق "البعض الآخر مثل شومبیتر أن الدیمقراطیة 
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تدبیر الشئون العامة ى ف" المشاركة"حظ أن ، ونلا)٥١("ىالحكم، وذلك عن طریق النظام الانتخاب
  .تتحدث عن ممارسة الدیمقراطیةى جمیع التعریفات التى قاسم مشترك أعظم فى بمعناها الواسع ه

الأفكار والمعلومات والقیم  یشتمل على للدیمقراطیةى لدلالاالحقل وبهذا المعنى فإن 
المؤسسات، وتنص على احترام الحریات  تتحدث عن حكم الدستور والقانون ودولةى والتوجیهات الت

ى العامة والخاصة، وفصل السلطات، وتعدد الأحزاب السیاسیة، ودوریة الانتخابات، والتداول السلم
والتعبیر، ووجود صحافة حرة، وحق المشاركة ى للسلطة عبر الانتخابات الحرة والدوریة، وحریة الرأ

محاسبة، وتؤید حق تكوین الأحزاب السیاسیة والجمعیات ، وال)بالتصویت والترشیح( )٥٢(الانتخاباتى ف
صنع ى وإتاحة الفرصة للمواطنین كافة وعلى قدم المساواة للمشاركة فوالروابط المهنیة والنقابیة، 

تحمل المسئولیة ى ، وكذلك فالسیاسیة المتعلقة بالمجال العامتحدید الاختیارات ى ، وفىالقرار السیاس
  .عن هذه الاختیارات

   وق الإنسانحق - ٣
التاریخ المعاصر من خلال الإعلانات والمواثیق الدولیة ى تكرس الاهتمام بحقوق الإنسان ف

شئون الأفراد ى تحیط التصرف ف" مرجعیة أخلاقیة عالمیة"شكلت ما یشبه ى والإقلیمیة الت
طلقة تتقلص بموجبها رقعة السیادة المى والجماعات البشریة بمنظومة من الحدود والضوابط الت

ومن هنا ترتبط منظومة حقوق الإنسان . ظل أنظمة استبدادیةى ف ،)٥٣(كان یمارسها الحكامى الت
توثقت العلاقة بین الدیمقراطیة ى إطار النظام الدیمقراطى وف. ارتباطاً وثیقاً ى بالنظام الدیمقراط

لتلك الحقوق أضحت فیه الدیمقراطیة ذاتها عبارة عن ممارسة ى وحقوق الإنسان إلى الحد الذ
  ".أزمة یتعرض لها أحد المفهومین تعتبر أزمة للآخرى أ"و

الحقوق المدنیة : ىه ،نظریة حقوق الإنسان عن ثلاثة أجیال متتابعة من الحقوق وتتحدث
تخول ى تتركز حول الحریات العامة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وهى والسیاسیة للفرد، وه

بحقوق " اقتضاء خدمة أساسیة من الدولة، وهناك نوع ثالث یسمىى مجملها للفرد الحق فى ف
ى التنمیة، والحق فى السلام، والحق فى الحق ف: ، هىوتشمل أربعة أنواع من الحقوق" التضامن

، وهذه الحقوق تخول جمیع الأفراد حق مطالبة حمایة الثروة العامة للإنسانى البیئة، والحق ف
بید أن هذا النوع الأخیر من . إطار من التضامنى عالمیة معینة ف غیرهم من الأفراد باحترام قیم
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مستویات للحدیث  ةوثمة ثلاث. )٥٤(الحقوق لم یتبلور بعد فى الوثائق الدولیة أو الدستوریة الملزمة
الدستور أو القانون، ى مجرد النص علیها فى یعنى الاحترام الذى مستو : ىعن حقوق الإنسان ه
انتهاكات لها أو انتقاص منها، ومستوى ى وقوف الدولة ضد أى یعنى ومستوى الحمایة الذ

  . تضمن الدولة لمواطنیها إشباعا كاملا لهاى وذلك باتخاذ الإجراءات الضروریة لك ،التنفیذ
الأفكار والمعلومات والقیم  یشتمل على لحقوق الإنسانى لدلالاالحقل وبهذا المعنى فإن 

تتداخل مع مضمون الدیمقراطیة ى وه( الفرد المدنیة والسیاسیة تتحدث عن حقوقى والتوجیهات الت
مثل سیادة القانون، والمساواة، والحریات المدنیة، وحریة العقیدة، وحقوقه ) السیاسیة بشكل كبیر

كتقدیم المعونات وتوفیر فرص تتطلب قدراً من تدخل الدولة ى الاجتماعیة والاقتصادیة الت
الثروة  -البیئة - التنمیة - السلام( أو ما یطلق علیه حقوق التضامن ،، وحقوقه الجماعیة)٥٥(العمل

  ).  العامة للإنسانیة
غرس ى ف - بدرجات متباینة-وقد سبقت الإشارة إلى أن هناك مؤسسات وهیئات متعددة تسهم 

والمدرسة، الأسرة، ى وتأت. غرس قیم ومبادئ التربیة المدنیةى قیم ومفاهیم التنشئة السیاسیة، وكذلك ف
لدیه ى ینمى الأول للفرد الذى مقدمة تلك المؤسسات؛ أما الأسرة فباعتبارها المحض الاجتماعى ف

المؤسسة ى وأما المدرسة فه. تبثها التربیة العائلیةى عن طریق منظومة من القیم التى الوجدان الوطن
) العائلة - الأسرة( عة الأولیةحیز الجما تستلم الفرد من الأسرة وتصقل وعیه وتنقله منى الثانیة الت

  . إلى حیز الجماعة الوطنیة

  خاتمة
تكوین الاتجاهات وبناء منظومات القیم ى فى أساسالتنشئة السیاسیة تقوم بدور اتضح مما سبق أن 

تشكیل هویة ى ف أیضًاكما تسهم  –المواطن–تشكیل هویة الفرد ى تسهم فى التوالمعاییر  والمبادئ
تركز ى أما التربیة المدنیة فه .المجتمعاتتمیزه عن غیره من ى التالمجتمع وإكسابه شخصیته القومیة 

للمواطنین وإكسابهم الذاتیة وبناء القدرات  والدیمقراطیة،على قیم الحوار والمواطنة وحقوق الإنسان 
  .حیاتهمنوعیة لتحقیق درجة أعلى من التعایش المشترك وتحسین  ؛متنوعةمهارات 

للدولة هو كیفیة ضمان ولاء ى الأساسظل الدولة الحدیثة أصبح الهم ى ومن الملاحظ أنه ف
ومن هنا سعت باستمرار لإحكام السیطرة على عملیة التنشئة السیاسیة  .المتتابعةالشعب لها بأجیاله 

  . وعلى وجه الخصوص المدرسة والمؤسسات الإعلامیة المختلفة،ومؤسساتها 
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سیاسات ى فقد اكتسبت عملیة التنشئة وغرس القیم السیاسیة والمدنیة مكانة مركزیة ف ؛وعلیه
ومن . الدولة الوطنیة الحدیثة، وتمیزت هذه العملیة بمجموعة من الخصائص والأهداف والأدوات

ة، ضروریة لتحقیق برامجها وسیاساتها العامأنها ترى الدولة ى التأهمها غرس بعض القیم والأفكار 
التحدیث ى فترى أنها سلبیة، أو لا تتوافق مع اتجاهاتها وسیاساتها ى التوتغیر بعض العادات والقیم 

فترة زمنیة ى ف -السلطة–تتبناها الجماعة الحاكمة ى التوالتنمیة، أو قد لا تتسق مع العقیدة السیاسیة 
م منذ انهیار الكتلة الاشتراكیة العالى شهدتها معظم الأنظمة السیاسیة فى الت، أو مع التحولات معینة

  . ىالغربعلى النمط ى الدیمقراطى اللیبرالوصعود التوجه 
بعملیة التربیة المدنیة، على اعتبار أنها أكثر  - لأخیرةخلال العقود ا-  أیضًاوقد زاد الاهتمام 

وحتى تتحقق  .ىالعالمى الخطاب السیاسى ملاءمة للتوجهات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان السائدة ف
تسهم ى التظل الدولة الوطنیة الحدیثة فإن هناك مجموعة من المؤسسات والهیئات ى تلك الأهداف ف

اعتمدت ى التواحدة من أكثر المؤسسات تعتبر  المقررات الدراسیةو . عملیة التنشئة السیاسیة ى ف
قیق أهدافها من التنشئة تحى علیها الدولة العربیة الحدیثة، ولا تزال تعتمد علیها إلى حد كبیر ف

ظل الثورة الهائلة لنظم المعلومات والأفكار والقیم عبر العالم من مجتمع إلى ى فو  .والمدنیةالسیاسیة 
السابق دون حریة انتقال الأفكار ى فكانت تحول ى التآخر، وسقوط كثیر من الحواجز القدیمة 

عملیة التنشئة ى فرئیسیة كانت تقوم بأدوار ى التوالأشخاص؛ فى ظل أصبحت المؤسسات 
وفى مقدمتها المؤسسة التعلیمیة، والمؤسسة : ىالوطنداخل الإطار  - بمعناها الواسع- الاجتماعیة 

المفتوحة  تالسماواالإعلامیة، تزاحمها مؤسسات أخرى وأدوات أخرى عابرة للحدود، وقادمة من 
تستهدف تغییر منظومات القیم ، و بعض الحالاتى فوالفضائیات، وهى تحمل رسائل مكثفة ومكررة 

یعنى ى الذ؛ الأمر عملیة التنشئة السیاسیة والمدنیةمن صلب ى هالتى والمعاییر والتوجهات  والمبادئ
مجال عملها، مما ى فأن المؤسسات القدیمة للتنشئة السیاسیة والمدنیة أصبحت تواجه منافسة حادة 

علیه ى همرحلة لاحقة إذا استمرت على ما ى فیهدد دورها بالانحسار والتضاؤل، وربما الاختفاء 
دون أن تطور نفسها وتستوعب المتغیرات الجدیدة؛ سواء بتطویر المقررات الدراسیة، أو إصلاح 

وإضافة إلى ما سبق یجب . الدراسیة والمناهج خاصة المقرراتبو  ؛جوانبها كلالعملیة التعلیمیة من 
لعولمة على عملیة التنشئة السیاسیة، وهذه التداعیات تنتجها اى التالاعتبار التداعیات ى فالأخذ 
  :   ىه ،جوانب ثلاثةى فتتضح 
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  .والسیاسات والمبادئدعم مجموعة من القیم   -  أ
 .والسیاسات والمبادئتهمیش مجموعة أخرى من القیم    - ب

  .فرض منظور جدید من القیم والمعاییر الثقافیة والأخلاقیة  -  ج
ى السیاسیة والتربیة المدنیة وحقولها الدلالیة أهمیة كبرى فمفاهیم التنشئة كتسب تومن هنا 

فیما یتعلق بالتوجهات الفكریة وبخاصة  ؛بشكل عامى یواجهها المجتمع العربى التالتحدیات  سیاق
  ". ىالربیع العرب"یحدثها ى یعاد صوغها تحت تأثیر موجات التغییر التالتى والسیاسیة والثقافیة 
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Abstract 
Political Socialization and Civic Education 

 A Study of Concepts and their Semantic Domains 

Belkis Mohamed Ismail 

This study addresses two foundational concepts—political socialization and civic 
education—as integral components of the broader socialization process. It frames the 
discussion within the context of a profound crisis affecting Arab educational systems, 
particularly in terms of the tools employed and the content delivered in these processes. 
The research highlights the impact of rapid technological shifts that have diminished the 
influence of traditional institutions like the family and school, while elevating the role of 
social media and new digital platforms. These changes have significantly reshaped how 
values, norms, and ideas are transmitted across societies. The study concludes by 
stressing the need to reinforce core values and collective identity, and to revitalize 
civic and political education frameworks in the Arab world. This includes updating 
curricula and reforming educational systems to effectively engage with the realities of a 
rapidly evolving digital age. 
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